خطبة جمعة بعنوان -- "الحسد المرض الفتاك " . لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ﴾ ﴿نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا﴾ ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيُقَرَّرُ. وَيُحَاسَبُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى ﴿وَقِفُوهُمْ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ﴿خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ﴾ ﴿آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا﴾ ﴿تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ﴾ ﴿الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ﴾ ﴿خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾ ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ النَّقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ. الحقُّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حقٌّ، وأنَّ القرآنَ حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبور، أيها الموحدون. ما أكثرَ الأمراضَ التي أصابت أمتنا! أمراضٌ تستشري وتنتشر، وقد يتمادى البعضُ في مثل هذه الأمراض، مع أنها، مع أنَّ بعضَها إذا أصاب البدنَ أفسده، وإذا أصاب القلبَ دمَّره. وسيِّدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم يوضحُ لنا وينبهُنا ويعلمُنا أنَّ في الجسدِ مُضغةً، إذا صلُحت صلح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضغةً كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضغةً إذا صلُحت صلح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب، فصلاح البدنِ بصلاح القلب، وصلاح وفساد البدن بفساد القلب. بل صلاح الأمة بصلاح القلوب، وفساد الأمة بفساد القلوب، فإذا وجدت الأمراض القلبية كان حقًّا علينا أن نسارع وأن نبادر لعلاجها وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة، هذا الذي ينقذ الأمة ويرفع شأنها من هذه الأمراض. مرضٌ خطيرٌ فتَّاكٌ أصاب كثيرًا من الناس، وتمادى فيه كثيرٌ من الناس، إنه مرض الحسد. مرض الحسد الذي يفسد الأبدان ويدمر القلوب ويفسد المودة ويدمر الأخوة بل يدمر الحياة كلها. الحسد. الحسد. الذي حذرنا الله جل وعلا منه وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ومع ذلك يقع فيه كثير منا. ما هو الحسد؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود، أن تتمنى أن يزيل الله نعمة عن المحسود، أعطاه الله علمًا، أعطاه الله مالًا، أعطاه الله منصبًا، أعطاه الله أولادًا، أعطاه الله صحة، أعطاه أعطاه الله جل وعلا سترًا، تتمنى أن تزول هذه النعمة عن، أن تزول هذه النعمة. عَنِ المَحْسُودِ. تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ المَحْسُودِ. وَلِذَا أَمَرَنَا اللهُ جَلَّ جَلَّ وَعَلَا أَنْ نَسْتَعِيذَ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الحَاسِدِ. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ. الحَاسِدُ مَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا رَبُّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾. ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ﴾ ﴿النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا﴾ ﴿حَسَدَ﴾. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أَيْ أَلْجَأُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ. أَنْ تَعْصِمَنِي. وَأَنْ تَمْنَعَنِي، وَأَنْ تَحْمِيَنِي، وَأَنْ تَكْلَأَنِي مِنَ الحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ. مِنْ عِظَمِ شَرِّ الحَاسِدِ. دَوَاعِي الحَسَدِ ثَلَاثَةٌ. دَوَاعِيهِ وَأَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ: بُغْضُ المَحْسُودِ. إِنْسَانٌ يَبْغَضُ إِنْسَانًا، البُغْضُ. البُغْضُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَبَيْنَ المُوَحِّدِينَ لِلْأَسَفِ. بُغْضُ المَحْسُودِ. إِذَا أَبْغَضَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا. مِنَ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ يَتَمَنَّى أَنْ يُزِيلَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ. فَبُغْضُ بُغْضُ العِبَادِ لِبَعْضِهِمْ. مِنْ أَسْبَابِ الحَسَدِ وَمِنْ دَوَاعِيهِ. وَلِذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَاغُضِ. لِمَاذَا نَتَبَاغَضُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ عَلَى دُنْيَا تَفْنَى وَتَنْقَضِي. عَلَى شَهَوَاتٍ تَفْنَى وَتَنْتَهِي. عَلَى أَيِّ شَيْءٍ نَتَبَاغَضُ؟ مَا الَّذِي يَدْفَعُنَا لِلتَّبَاغُضِ إِذًا؟ هَلْ أَبْغَضْنَا مَنْ كَفَرَ؟ هَلْ أَبْغَضْنَا مَنْ ظَلَمَ؟ هَلْ أَبْغَضْنَا مَنْ فَسَقَ؟ هَلْ أَبْغَضْنَا مَنْ فَجَرَ؟ إِنَّمَا نَتَبَاغَضُ عَلَى أُمُورٍ لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا شَأْنَ. الأَمْرُ الثَّانِي. أَنَّ اللهَ أَنْعَمَ عَلَى المَحْسُودِ بِنِعْمَةٍ حُرِمَ مِنْهَا الحَاسِدُ. أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ الحَاسِدُ حُرِمَ مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ، مَعَ أَنَّ الحَاسِدَ لَوْ تَفَكَّرَ فِي نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعَمٍ أَكْثَرَ مِنَ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى المَحْسُودِ، لَكِنْ هُنَاكَ نِعْمَةٌ مُعَيَّنَةٌ حُرِمَ مِنْهَا الحَاسِدُ. السَّبَبُ الثَّالِثُ. خِسَّةُ الحَاسِدِ. وَنَذَالَتُهُ. وَحَقَارَتُهُ. وهوانه على الله جل وعلا. إذ يمنع، يريد أن يمنع نعم الله على عباده. ليس هو الذي وهبها. وليس هو الذي أعطاها. وليس هو الذي يمنعها. إذا لماذا يحسد؟ لخسته ونذالته وحقارته. والله جل وعلا يقول: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ}. {مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}. فالنعم نعم، {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}. لكن الحاسد لخسته ونذالته وحقارته. وقبح سريرته يعترض على أمر الله جل وعلا. ألا قل لمن كان لي حاسدا. أتـدري على من أسأت الأدب؟ الحاسد قليل الأدب على من؟ على الله جل وعلا. ألا قل لمن كان لي حاسدا. أتـدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. الحاسد لا يستطيع أن يمنع أن يمنع نعمة الله جل وعلا، ونعم الله تترى تنزل على العباد تترى، لا يمنعها مانع إلا بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. ألا قل لمن كان لي حاسدا. أتـدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. والمؤمن يغبط والمنافق يحسد كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن يغبط والمنافق يحسد، ما معنى هذا؟ المؤمن يتمنى النعمة لنفسه، لكن لا يتمنى زوال نعمة، لا يتمنى زوال نعمة الله عن عباده ده. وهذا يوضحه كلام ربنا جل في علاه. {وَسَارِعُوا}. {وَسَارِعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}. نتسابق ونتسارع في ماذا؟ في الآخرة، {وَسَارِعُوا إِلَىٰ}. {مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ}. {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ}. {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِن}. {رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ} وماذا؟ {وَفِي ذَٰلِكَ}. {فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}. نتنافس في أمور الآخرة في التقرب إلى الله وإلى جنَّتَهُ فيما يُرضي اللهَ جلَّ وعلا. وفي هذا يقول سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ». لا تحاسد إلا في اثنتين، ما هما يا رسول الله؟ رجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ فهو يقوم به آناءَ الليلِ وآناءَ النهار، رجلٌ رزقه الله بأن أصبح القرآنُ في صدره يصلي به ويتلوه ويسمعه ويتفكر فيه ويذكر اللهَ جل وعلا به ليلاً ونهاراً فأنت تتمنى أن تفعل ذلك. ورجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. ليس تتمنى أن يزيل الله نعمه لغير لا، إنما رجلٌ أعطاه الله المال فماله في سبيل الله من أجل دينه لإعلاء كلمة الله في الأرض، ينفق على الدعاة إلى الله، على طلبة العلم، على اليتامى، على المرضى، على المساكين، فتح مدارس، فتح معاهد، بناء مساجد، شق طرق، حفر آبار، ماله ينفق في سبيل الله، فأنت تتمنى أن يرزقك الله كما رزقه لتفعل مثل ما فعل. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ليس في الباطل، رجل أعطاه الله مالاً كان المال عدو وكان العبد هذا مسلط على المال ليهلكه، لكن ليس يهلكه ليس يهلكه في المخدرات وعلى النساء وعلى الفواحش وعلى المنكرات وعلى المفاسد وعلى العداء لله ولدينه أو على أو أو في الصد عن سبيل الله، لا، إنما سلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة أعطاه العلم الشرعي، أعطاه الله العلم بالسنة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل يحكم بين الناس بالحق والعدل بما يرضي الله جل وعلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلِّمُ الكتابَ والسُّنَّةَ لأبناءِ المسلمين، فأنا أتمنى أن يعطيني اللهُ مثلَ ما أعطى ذلك. هذا الذي يجوز فيه الحسد، ما عدا هذا فهو أمرٌ مُحرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّة. الحسدُ مُحرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماع. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ﴾ ﴿كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ﴾ ﴿تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا﴾ ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى﴾ ﴿مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ﴾ ﴿إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ﴾ ﴿إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ الحسد من صفات إبليس، من صفات الكفرة، من صفات اليهود والنصارى، من صفات الملاحدة، ليس من صفات الموحدين. الحسد ليس من صفات المسلمين أبداً، وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسد». لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسد. لا يجتمعان في قلب عبدٍ هكذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمان والحسد. متنافيان. الإيمان من صفات الموحدين، والحسد من صفات الكفرة، من صفات إبليس والكفرة والملحدين. هكذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسد. واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث». لماذا تُسيء المرأةُ الظنَّ بزوجها؟ لماذا يُسيء الرجلُ الظنَّ بامرأته؟ أليس هذا من أعظم أسباب المشاكل في البيوت؟ سُوءُ الظَّنِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ إيَّاكم والظنَّ، لماذا أُسيء الظنُّ بجاري؟ لماذا أُسيء الظنُّ بإخوان المسلمين؟ لماذا أُسيء الظنُّ بعباد الله؟ إيَّاكم والظنَّ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث. انظر لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: إيَّاكم والظنَّ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، إنَّما المؤمنون إخوة. أن نكون إخوةً متحابين في الله جلَّ وعلا على كتاب ربنا وعلى سُنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من يطلب عورة مسلم يطلب الله عورته ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت المشرف إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا وبركة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولَلمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الكعبة! الكعبة المشرفة! المؤمن حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة. أين عقولنا؟ أين قلوبنا؟ أين إيماننا بالله جلَّ في عُلاه؟ حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. إذا لماذا يؤذي بعضنا بعضًا؟ يُسيء الظنُّ بعضنا ببعض، بعض يغتاب بعضنا، بعضًا يؤذي بعضنا بعضًا، لماذا؟ أين الخوف من الله؟ ولَلمؤمن أعظم حرمة عند الله منك الكعبة المؤمن. حرمته أعظم من حرمة الكعبة. فيا من تسيء الظن بالمُوحدين. يا من تسيء الظن بطلبة العلم والدعاة، يا من تسيء الظن بالعلماء، راجع نفسك قبل لقاء الله. قبل لقاء الله جلَّ وعلا. أن يُساء الظن بأهل الخير والفضل والدين! أين الخوف من الله جلَّ وعلا؟ سنُعرض على الله. سنُعرض على الله جلَّ في عُلاه. وأخرج الإمام أبو داود في سننه، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، والطبراني في الصغير، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من يطلب عورتهم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه في بيته». سترك يا سترك يا كريم. رحمتك يا رحيم. سترك يا رب. اللهم استرنا بسترك الجميل وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من يطلب عورتهم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في بيته. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه يوماً فقال: كيف أنتم إذا فتحت لكم فارس والروم؟ إذا فتح الله عليكم فارس والروم؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن بن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله عز وجل، نشكره ونحمده، نحمد الله على النعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ ما هو يا رسول الله إذا فتحت الدنيا ماذا سيفعل؟ قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون. ثمَّ تَتَدَابَرُونَ. ثمَّ تَتَبَاغَضُونَ. ثمَّ تَنْطَلِقُونَ إلى مَسَاكِنِ المُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ رِقَابَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَحْرٍ. يعني إذا فُتِحَتِ الدُّنيا علينا بدلًا من أن نَتَّقِيَ اللهَ في بعضنا وأنْ يُوصِيَ بعضُنَا بعضًا بالحقِّ وبالصبر. يحدث هذا؟ نعم. انظر لحالنا الآن مع فتح الدنيا. وانظر لحال أجدادنا قبل 100 سنة مع فقرهم. هل كانت توجد بينهم الأحقاد والأحساد والمفاسد والهموم والأنكاد والمصائب التي أصابت القلوب التي أصابت القلوب في مقتل؟ هل كان يوجد هذا بين أجدادنا عليهم رحمة الله؟ مِصداقُ كلامِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بجزيتها. فرجع أبو عبيدة بالمال، جاء بالمال ورجع. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوافته الأنصار، الأنصار وقفوا عند الباب بعد أن صلى، بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. وقال: "لعلَّهُ بَلَغَكُمْ مَجِيءُ أَبِي عُبَيْدَةَ بِمَالٍ البحرين؟ لعلكم علمتم أن أبا عبيدة أن أبا عبيدة رضي الله عنه جاء بشيء من البحرين؟" الأنصار ما يعرفون الكذب. الأنصار رضي الله عنهم والمهاجرون ما يعرفون الكذب. الكذب ما كان يُعرف وما زال لا يُعرف في السادة، لا يُعرف في الأخيار، لا يُعرف في الذين يتقون الله، يعرفون الكذب. لو كانوا كأمثالنا لقالوا: يا رسول الله نحن أردنا أن نرى وجهك الجميل وأن نصطبح بوجهك ووجهك النور وأن نأخذ وناخذ بركاتك ونأخذ من نورك إلى آخره. ما يسمعه بعضنا من بعض. أما الأنصار لا، قالوا: أجل يا رسول الله. نعم سمعنا وجئنا. نعم سمعنا وجئنا. قالوا أجل يا رسول الله علمنا بمجيء الماء. وجئنا لصلاة الصبح أيضًا لنرى. قال: فابشروا وأمِّلوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ماذا؟ ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. سَلِّم يا رب. سَلِّم يا رحيم. ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رأيت خطورة هذا المرض. رأيت خطورة هذا المرض. كيف يدمر الدين ويدمر الدنيا، كيف يدمر علاقتك بالله جل وعلا، فيا ترى هل سنتمادى ولا نعالج قلوبنا؟ هل سنتمادى ولا نختبر قلوبنا على ميزان الكتاب والسنة؟ أيها الموحدون فلنراجع أنفسنا ولنصلح قلوبنا ولنصلح جوارحنا، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله فالحسد من صفات إبليس. يا ترى هل نرضى لأنفسنا أن نتشبه بهذا اللعين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طِينٍ قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. حَسَدَ إِبْلِيسُ آدَمَ فَتَكَبَّرَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. حَسَدَ. الحَسَدُ. حَسَدَ. أَأَسْجُدُ لِمَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنِّي؟ مَعَ أَنَّ الطِّينَ فِي حَقِيقَتِهَا أَفْضَلُ مِنَ النَّارِ فِي. حَقِيقَتِهَا. إِذَا افْتَخَرْتَ بِآبَاءٍ لَهُمْ شَرَفٌ قُلْنَا صَدَقْتَ وَلَكِنْ. بِئْسَ مَا وَلَدُوا. وَلَوْ كَانَتِ النَّارُ أَفْضَلَ مِنَ الطِّينِ وَلَوْ كَانَتْ مَعَ. أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِأَنَّ الطِّينَ أَفْضَلُ. إِلَّا أَنَّ الِافْتِخَارَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ. وَبِعُبُودِيَّةٍ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾. أَوَّلُ كَبِيرَةٍ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ كَانَتْ بِسَبَبِ الْحَسَدِ. فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَتْلُو عَلَيْنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا. قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ. الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. رَاجِعُونَ﴾. قُرْبَانٌ أُتْرُكْ إِنْ كَانَ خِلَافٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى. أُخْتٍ كُلُّ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ إِنَّمَا هَذَا قَدَّمَ أَلْفًا. وَهَذَا قَدَّمَ أَلْفًا هَذَا قَدَّمَ غَنَمَهُ وَهَذَا قَدَّمَ غَنَمَهُ. هَذَا قَدَّمَ حِصَانًا قُرْبَانٌ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ أَنَا. وَأَنْتَ قَدَّمْنَا بِقُرْبَانٍ تُقُبِّلَ مِنِّي وَلَمْ يُتَقَبَّلْ. مِنْكَ مَا ذَنْبِي أَنَا؟ مَا ذَنْبِي حَتَّى أُقْتَلَ؟ مَا ذَنْبِي؟ هَلْ لِي ذَنْبٌ؟ هَلْ لِي ذَنْبٌ فِي أَنَّ اللَّهَ. لَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْكَ؟ أَنَا لَا ذَنْبَ لِي لِمَاذَا تَقْتُلُنِي؟ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا. قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ. الْمُتَّقِينَ﴾ تُرِيدُ أَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ؟ اتَّقِ اللَّهَ. خَفِ اللَّهَ أَطِعْ رَبَّكَ. لَكِنْ تَعْصِي اللَّهَ بِقَتْلِي؟ مَا ذَنْبِي؟ مَا ذَنْبِي حَتَّى. تَقْتُلَنِي؟ مَاذَا فَعَلْتُ؟ إِنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي اسْعَ لِأَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ. لَكِنْ لِمَاذَا تَقْتُلُنِي؟ لِمَاذَا تُرِيقُ دَمِي؟ مَاذَا. فَعَلْتُ مَعَكَ حَتَّى تُرِيقَ دَمِي؟ مَاذَا فَعَلْتُ؟ أَلَا تَتَّقِ اللَّهَ؟ أَلَا تَخْشَى اللَّهَ؟ دَمِي. مُحَرَّمٌ. لِأَقْتُلَ. ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. ﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ. يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ خُلُقُ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلِ. الدِّين. لأن بس أنا أستطيع أن أدفع عن نفسي، لكن ﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقتُلَني ما أَنا بِباسِطٍ﴾ ﴿ما أَنا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيكَ لِأَقتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ﴾ ﴿رَبَّ العالَمينَ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوءَ بِإِثمِي وَإِثمِكَ﴾ ﴿فَتَكونَ مِن أَصحابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاءُ الظّالِمينَ﴾ تطوَّعت له نفسه بالسوء. النفس الخبيثة. النفس الشريرة. النفس الحاسدة. فطوَّعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من الخاسرين. إراقة الدم. فطوَّعت له نفسه النفس الخبيثة قتل أخيه. فقتله فأصبح من الخاسرين. ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَوارِي﴾ فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري أخيه. فأصبح من النادمين بعد ماذا؟ اسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "ما قُتل عبدٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ منها نصيب حظ لأنه أول من سنَّ القتل". سنَّ سُنَّة سيئة في الأرض، كل الذين يُقتلون ظلمًا منذ ابني آدم إلى قيام الساعة يُوضع على ظهر ابن آدم الأول نصيب من الإثم لأنه أول من سنَّ القتل. الأمم مع أنبيائهم كفر، سبب الكفر الحسد. سبب الكفر الحسد. تعال حتى لا يطول المقام، تعال نختم بالنبي صلى الله عليه. ماذا قالوا؟ ﴿لَولا نُزِّلَ هَذَا القُرآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ القَريَتَينِ عَظيمٍ﴾. هو قدر الله وأمر الله تبع شهوات الناس؟ القريتان مكة والطائف، يعني لو القرآن هذا نزل على الوليد بن المغيرة، على أبي لهب بن عبد المطلب، على أبي طالب بن عبد المطلب، على عتبة بن ربيعة، على أبي جهل بن هشام، هذا في مكة، على عروة بن مسعود الثقفي في الطائف. ما وجد الله إلا اليتيم الفقير ليجعله نبيًا؟ ماذا قال ربك؟ ﴿أَهُم يَقسِمونَ رَحمَةَ رَبِّكَ﴾؟ تتدخلون في قدر الله؟ ما لكم جُننتم؟ ستتحكمون في رب العالمين سبحانه، أين يضع رسالته، أين يضع اصطفاءه، وأين يضعوا اختياره؟ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. الكفار، الكبائر، إبليس، المنافقون. النفاق سببه الحسد. زعيم المنافقين الذي في الدرك الأسفل من النار، عبد الله بن أبي بن سلول. قال: لا إله إلا الله، وما نفعته، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما نفعه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب، وما شفع له. ودفن بالمدينة في البقيع، فما نفعه. السبب في كفره الحسد، في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا وعليه قطيفة ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، هذا قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر مرض سعد بن عبادة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده أن يزوره في بني الحارث بن الخزرج. مر في الطريق عليه الصلاة والسلام بمجموعة من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وعبد الله بن أبي يجلس. وفي القوم عبد الله بن رواحة. فـ الدابة تمشي على تراب فوجد بعض الغبار فخمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. لا تجعلوا الغبار يخرج علينا، هذا من البداية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم خلقه فسلم سلم وتلى عليهم القرآن ودعاهم. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقًا فاجلس في رحلك، اجلس في رحلك، اجلس في خيمتك أو اجلس في بيتك في بني النجار، ها فاجلس في رحلك، فمن أتاك فاتل عليه، الذي يجيئك اتلو عليه، لكن لا تؤذينا بهذا، ما نريد نسمع. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. اغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى، وَاقْرَأْ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يَرْضَى مَنْ يَرْضَى وَيَسْخَطُ مَنْ يَسْخَطُ، فَتَسَاوَرَ النَّاسُ، قَامَ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ حَتَّى تَصَاوَرُوا كَادُوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَأَنْ يَضْرِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ انْصَرَفَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ اللَّعِينَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ؟ قُلْ هَذَا قَبْلَ غَزْوَةِ بَدْرٍ. أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: اعْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ. فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أُرْسِلْتَ بِهِ. وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَهْلِ يَثْرِبَ عَلَى أَنْ يُوَجُّوهُ وَأَنْ يُلْبِسُوهُ الْخَرَزَ يَعْنِي يَجْعَلُوهُ مَلِكًا عَلَى الْمَدِينَةِ مَلِكًا عَلَى قَرْيَةٍ. مَلِكًا عَلَى قَرْيَةٍ. فَلَمَّا جَاءَنَا اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي جِئْتَ بِهِ شَرِقًا دَخَلَتْهُ غُصَّةٌ. غُصَّةُ الْحَسَدِ. مَا هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَنَعَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَلِكًا عَلَى قَرْيَةٍ مَلِكًا عَلَى قَرْيَةٍ. فَهَذَا الَّذِي أَصَابَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَمَّا وَقَعَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ قَالَ اللَّعِينُ هَذَا أَمْرٌ قَدْ نَجَمَ يَعْنِي ارْتَفَعَ أَمْرُهُ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِقَلْبِهِ. فَهَذَا الَّذِي جَعَلَهُ يَحْسُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُصْبِحُ زَعِيمًا لِلْمُنَافِقِينَ. وَيُصْبِحُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ فِي النَّارِ. انْظُرْ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَاذَا يَقُولُ فَهَذَا الَّذِي جَعَلَهُ شَرِقَ شَرِقَ يَعْنِي أَصَابَتْهُ غُصَّةُ الْحَسَدِ. مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُسَلِّمَ وَجْهَ مَعَ مَاذَا؟ مَعَ أَنَّهُ كَانَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ دُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَدَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ كُلُّ هَذَا لَمْ يَنْفَعْ. وَكَانَ السَّبَبُ فِي كُفْرِهِ وَأَنَّهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ فِي النَّارِ كَانَ السَّبَبُ الْحَسَدَ. الْحَسَدُ. الحسد. أَلَا قُلْ لِمَنْ كَانَ لِي حَاسِدًا أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَبَ؟ أَسَأْتَ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ لِأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ، فَجَزَاكَ عَنْهُ بِأَنْ زَادَنِي وَسَدَّ عَنْكَ وُجُوهَ الطَّلَبِ. أَيُّهَا المُوَحِّدُونَ. هَلْ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا وَبَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا مَا يُصِيبُ أَحَدَنَا مِنَ الْحَسَدِ؟ هَلْ يَلِيقُ بِنَا نَحْنُ الْمُوَحِّدِينَ؟ هَلْ يَلِيقُ أَنْ نُسِيءَ الظَّنَّ بِبَعْضِنَا؟ هَلْ يَلِيقُ أَنْ نَتَبَاغَضَ وَأَنْ نَتَدَابَرَ وَأَنْ نَتَعَادَى مِنْ أَجْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا وَأَنْ يَحْسِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا عَلَى شَيْءٍ لَا مِلْكِيَّةَ لَنَا فِيهِ بَلْ هُوَ عَارِيَةٌ نَتْرُكُهُ وَنَرْحَلُ إِلَى اللَّهِ وَنَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِيُحَاسِبَنَا عَلَى كُلِّ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِينَا، ‏﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا وَأَنْ يُطَهِّرَ أَسْمَاعَنَا وَأَنْ يُطَهِّرَ أَبْصَارَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَعَزَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَعَزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ لِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ عَلَيْكَ. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرَهُ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَابْتَلِهِمْ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاشْغَلْهُمْ بِأَبْدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ يَا قَهَّارُ يَا جَبَّارُ يَا عَزَّ عَزِيزُ يَا حَكِيمُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ. الدعوات، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمْ لَا.
